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السفير الأوكراني: يجمعنا مع الكويت فهم عميق لقيمة السيادة 
والاستقلال.. وندعم جهودها في مواجهة العدوان الإيراني الآثم

أسامة دياب

أكد ســفير أوكرانيا لدى 
البلاد د.مكســيم صبح عمق 
العلاقات التاريخية التي تجمع 
بلاده بدولة الكويت، مؤكدا أن 
التجربــة التاريخية للبلدين 
رسخت فهما مشتركا وعميقا 
لقيمة الاســتقلال والسيادة 
وحــق الشــعوب فــي تقرير 

مصيرها.
وقــال صبح، فــي مؤتمر 
صحافــي عقــده فــي مقــر 
السفارة بمناسبة الذكرى الـ٣٥
لاســتعادة استقلال أوكرانيا 
والذكرى الـ٣٣ لإقامة العلاقات 
الديبلوماســية بين البلدين، 
إن الكويــت وأوكرانيا، رغم 
البعــد الجغرافــي، تجمعهما 
قواســم مشــتركة عديــدة، 
وفي مقدمتها الإيمان بسيادة 
الــدول واســتقلالها ووحدة 
أراضيها، والالتزام بالقانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 
لافتا إلى أن البلدين يعرفان 
مــن تجربتهمــا الوطنية أن 
الاســتقلال ليس أمــرا يمكن 
اعتباره مضمونــا، بل قيمة 
تســتوجب الحماية والدفاع 

عنها.
وأضاف «ندرك في أوكرانيا 
جيــدا التجربة المؤلمــة التي 
عاشــتها دولــة الكويــت إثر 
الغزو والاحتــلال عام ١٩٩٠، 
ونرى في اســتعادة الكويت 
لحريتهــا وســيادتها بدعــم 
المجتمــع الدولــي وتمســكه 
بالقانون الدولي دليلا تاريخيا 
مهما على أن الاحتلال لا يلغي 
ســيادة الدولة، وأن العدوان 
لا يمنــح المعتدي أي حق في 
أراضي الدولة التي يحتلها».
وأكــد صبــح أن أوكرانيا 
«تقف وقفة ثابتة إلى جانب 
دولة الكويــت في مواجهتها 
للعــدوان الإيرانــي الآثــم»، 
مشيرا إلى أن بلاده سبق أن 
عبرت رسميا عن موقفها في 
مناسبات عدة، مشددا على دعم 
أوكرانيا لجميع الجهود التي 
تبذلها دولة الكويت وأشقاؤها 
الخليجيــون من أجــل إعادة 
الأمن والاستقرار إلى المنطقة، 
حفاظــا علــى أرواح الأبرياء 
وضمانــا لمواصلــة مســيرة 
التطــور والرخاء والنمو في 

جميع دول المنطقة.
وأشــار إلــى أن العلاقات 
الديبلوماســية بين أوكرانيا 
والكويت أسست في ١٨ أبريل 
١٩٩٣، ومنذ ذلك الحين شهدت 
تطورا مســتمرا على أساس 
الاحتــرام المتبادل والصداقة 
والالتــزام بمبادئ الســيادة 
ووحدة الأراضي وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
العلاقــات  أن  وأوضــح 
الثنائية شهدت على مدى أكثر 
من ثلاثة عقــود تبادلا مهما 
الرفيعة المستوى،  للزيارات 

الشعب الأوكراني هذا القرار 
في استفتاء وطني جرى في 
الأول من ديســمبر من العام 
ذاتــه، معبــرا بوضــوح عن 
إرادته في العيــش في دولة 
حرة ومستقلة وذات سيادة.
وأكــد صبــح أن أوكرانيــا 
الســنوات  خــلال  نجحــت 
الـــ٣٥ الماضية في بنــاء دولة 
ديموقراطية حديثة ومؤسسات 
وطنية مستقلة، وترسيخ مجتمع 
مدني قوي وتعددية سياســية 
وحرية التعبير والإعلام، فضلا 
عــن تحقيق إنجازات مهمة في 
مجالات التكنولوجيا والمعلومات 
والزراعة والصناعة والطيران 
والفضــاء والثقافــة والتعليم 

والرياضة.
أوكرانيــا  أن  وأضــاف 
أصبحــت جزءا مــن الفضاء 
والاقتصــادي  السياســي 
والثقافــي الأوروبــي، مؤكدا 
أن الشــعب الأوكراني اختار 
التكامــل  بوضــوح طريــق 

الأوروبي.
وشــدد علــى أن مفهــوم 
الاستقلال بالنسبة للأوكرانيين 
لا يقتصر على الحدود والعلم 
والنشيد الوطني، وإنما يشمل 
الحرية والكرامة والديمقراطية 
القانــون واحترام  وســيادة 
حقوق الإنســان والســيادة 
الوطنيــة ووحــدة الأراضي 

توقيعها عام ٢٠١٨، حيز النفاذ، 
معربــا عن شــكره للحكومة 
الكويتيــة علــى اســتكمال 
الإجراءات القانونية المطلوبة 
فــي هذا الشــأن. وأوضح أن 
الجانبين بدآ التنســيق فيما 
يتعلق بالتعاون العســكري 
والدفاعي، لافتا إلى أن مفهوم 
التعاون الدفاعي أوســع من 
مجــرد التعاون العســكري، 
وأن الاتفاقية تتضمن مجالات 
عديدة ومهمة، وتشكل حاليا 
إطارا قانونيا يفتح المجال أمام 
الكويــت وأوكرانيا للدخول 
في «شــراكة نوعية حقيقية 
البلــدان».  منهــا  يســتفيد 
وأكد أن الهــدف من التعاون 
لا يقتصــر على تســويق أو 
بيع ما تمتلكــه أوكرانيا من 
منتجات عســكرية، بما فيها 
المســيرات، وإنما يتجه نحو 
بناء «منظومة متكاملة» من 
التعاون الدفاعي تشمل تدريب 
الكــوادر، وتنفيــذ مشــاريع 
عسكرية ودفاعية مشتركة، 
والتخطيط المشــترك، فضلا 
عن التنســيق بين رئاســتي 
الكويتــي  أركان الجيشــين 
والأوكراني. وأضاف أن بلاده 
لا تســعى فقط إلى تســويق 
منتجاتها الدفاعية، وإنما إلى 
تقديم خدمــة أمنية متكاملة 
وخبراتها واستشــاراتها إلى 
الجانب الكويتي، بما يسهم في 
صقل مهارات منتسبي الجيش 
الكويتي وبنــاء قدراته على 
مواجهــة التحديــات الأمنية 
خلال المرحلة الراهنة، مضيفا 
أن أوكرانيا مستعدة للتوقيع 
على اتفاقيات وبروتوكولات 
إضافية مع الكويت من أجل 
الدقيــق لمجــالات  التحديــد 
التعاون الدفاعي والعسكري 
ذات الصلة، وذلك بغية ترجمة 
التفاهمات إلى مشاريع واقعية 
وعملية في القريب المنظور.

وحــول إمكانيــة تزويــد 
الكويت بالمسيرات، أكد السفير 
أن حكومــة أوكرانيــا قادرة 
ومســتعدة لذلك، خصوصا 
في ظل ما تشهده المنطقة من 
توترات وما تفرضه التطورات 
الأمنية من حاجة إلى تعزيز 

القدرات الدفاعية.
وقال إن الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي أكد منذ 
البداية تضامن بلاده الكامل مع 
الكويت وبقية دول الخليج، 
مشــيرا إلى أن أوكرانيا ترى 
أن التحديــات الأمنيــة التي 
تواجهها ودول المنطقة تتطلب 
مزيدا من التنسيق والتعاون.

وأكد أن حاملي الجوازات 
الكويتية، بمختلــف فئاتها، 
يتمتعون بإعفاء من تأشيرة 
الدخول إلى أوكرانيا، مشيرا 
إصــدار  إجــراءات  أن  إلــى 
التأشيرة للمقيمين في الكويت 
تســتغرق مدة أقصاها شهر 

واحد.

وحق كل شــعب فــي تقرير 
أو  تدخــل  دون  مســتقبله 
إملاءات خارجيــة، مؤكدا أن 
هذه المبادئ تمثل أيضا ركائز 
أساسية لميثاق الأمم المتحدة 

والقانون الدولي.
وأعرب صبــح عن تطلع 
أوكرانيا إلى أن تشهد السنوات 
المقبلــة مرحلــة جديــدة من 
العلاقات مــع دولة الكويت، 
مشــيرا إلــى وجــود فــرص 
واسعة لتوسيع التعاون في 
التجارة والاســتثمار والأمن 
الغذائــي والزراعــة والطاقة 
والتكنولوجيــا والصناعات 
المتقدمــة والدفــاع والتعليم 

والثقافة والسياحة.
وقــال إن بــلاده تتطلــع 
كذلــك إلى تعزيــز التواصل 
المباشر بين الشعبين الأوكراني 
والكويتي، «لأن العلاقات بين 
الــدول تصبح أقــوى عندما 
تتحول من علاقات رسمية إلى 
صداقة حقيقية بين الشعوب».

وأعرب عن امتنانه لدولة 
الكويــت، قيــادة وحكومــة 
وشعبا، على صداقتها ودعمها 
لأوكرانيا وسيادتها ووحدة 
أراضيهــا، مؤكدا أن الصداقة 
الأوكرانية الكويتية، التي بدأت 
رسميا قبل ٣٣ عاما، ستواصل 
تطورها وتفتح آفاقا جديدة 
للتعاون لما فيه خير ومصلحة 
البلدين والشعبين الصديقين.
كما أكد د.مكســيم صبح 
أن دخــول اتفاقيــة التعاون 
الكويــت  بــين  العســكري 
وأوكرانيــا حيز النفاذ يفتح 
المجــال أمام البلديــن لإقامة 
نوعيــة  دفاعيــة  شــراكة 
ومتكاملــة، مشــيرا إلــى أن 
العســكري  التعاون  اتفاقية 
التي تم تفعيلها بين البلدين 
مؤخــرا تتيح إمكانية تزويد 
إلــى  الكويــت بالمســيرات، 
جانب تدريب الكوادر وتنفيذ 
مشــاريع دفاعيــة مشــتركة 
وتقديم الخبرات والاستشارات 
اللازمة لتعزيز قدرات الجيش 
الكويتي في مواجهة التحديات 
الأمنية الراهنة. وقال السفير 
إن بلاده سعيدة بدخول اتفاقية 
التعاون العســكري، التي تم 

أكد أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدى أكثر من ٣ عقود تبادلاً مهماً للزيارات الرفيعة المستوى

سفير أوكرانيا لدى البلاد د. مكسيم صبح خلال المؤتمر الصحافي (ريليش كومار)

مــن بينهــا زيارتا رئيســي 
الكويت عامي  إلــى  أوكرانيا 
٢٠٠٣ و٢٠١٨، وزيارة رئيس 
الوزراء الأوكراني إلى الكويت 
عام ١٩٩٣، إلى جانب اتصالات 
وزيارات منتظمة بين وزيري 
الخارجية وكبار المســؤولين 
والمشــاورات السياسية بين 

وزارتي الخارجية.
وحــول ذكرى اســتقلال 
أوكرانيــا، قال صبــح إن ٢٤
أغســطس يمثــل مناســبة 
وطنية بالغة الأهمية للشعب 
الأوكراني، إذ تحل هذا العام 
الـــ٣٥ لاســتعادة  الذكــرى 
الاســتقلال، وهــي مناســبة 
تجســد تطلعات الأوكرانيين 
الممتدة عبر قرون نحو الحرية 
والسيادة وحق تقرير المصير.

وأوضح أن إعلان الاستقلال 
عام ١٩٩١ «لم يكن بداية تاريخ 
الدولة الأوكرانية، وإنما كان 
اســتعادة لدولــة ذات جذور 
تاريخيــة وهويــة وطنيــة 
عميقة»، مشيرا إلى أن الشعب 
الأوكراني خــاض على مدى 
أجيــال نضــالا للحفاظ على 
لغته وثقافته وهويته وحقه 

في إقامة دولته المستقلة.
وأشــار إلــى أن البرلمــان 
فــي ٢٤ تبنــى  الأوكرانــي 
أغســطس ١٩٩١ وثيقة إعلان 
الاســتقلال، قبــل أن يؤكــد 

سفيرة إندونيسيا: علاقاتنا مع الكويت تتجاوز 
التعاون الرسمي إلى شراكة إنسانية

أسامة دياب

إندونيسيا  نظّمت ســفارة 
لدى البلاد بالتعاون مع جمعية 
الممرضــين الإندونيســيين فــي 
الكويت، حملة للتبرع بالدم في 
مركز ســلوى الصباح للخلايا 
الســري  والحبــل  الجذعيــة 
بمشــاركة نحو ١٠٠ مــن أبناء 
الجاليــة الإندونيســية، بينهم 
عدد من الممرضين العاملين في 

القطاع الصحي الكويتي.
وأكدت السفيرة الإندونيسية 
لدى البلاد لينا ماريانا أن الحملة 
تمثل «رسالة تضامن ومحبة من 
إندونيسيا وجاليتها إلى الكويت 
وشعبها»، وتجسد عمق العلاقات 
بين البلدين وحرص أبناء الجالية 
الإندونيســية علــى أن يكونوا 
جزءا فاعلا من المجتمع الكويتي.
وقالت ماريانا في تصريح 
التبــرع  صحافــي، إن حملــة 
بالــدم تنظم ســنويا بالتزامن 
مع احتفالات إندونيســيا بعيد 
اســتقلالها، مشيرة إلى أن هذه 
هي الحملة الخامسة التي تنظمها 
السفارة منذ وصولها إلى الكويت 
قبل نحو خمس سنوات، مشيرة 
إلى أن نحو ١٠٠ شخص من أبناء 

وقالت إن المبادرة تحمل رسالة 
واضحة مفادها أن «إندونيسيا 
والكويت معا في كل مناســبة 
وفي كل الظروف»، خصوصا في 
ظل الظروف الإقليمية والدولية 
الراهنــة، مؤكدة حرص بلادها 
على الوقوف إلى جانب الكويت 
من خلال مبــادرات تقدم فائدة 
مباشــرة للمجتمــع. وأضافت: 
«تعكس هــذه الخطوة حرص 
إندونيسيا على ترجمة علاقاتها 
مع الكويت من مستوى التعاون 
الرسمي إلى مبادرات عملية تمس 
حياة الناس، وتؤكد أن العلاقات 

أفراد الجالية الإندونيسية في 
البلاد نحو ٦٠٠٠ شخص، معربة 
عن توقعها وصــول المزيد من 
الكوادر الإندونيسية إلى الكويت 

خلال الفترة المقبلة.
الــذي  بالــدور  وأشــادت 
يؤديه الممرضــون والممرضات 
القطــاع  الإندونيســيون فــي 
الصحي الكويتــي، معتبرة أن 
مشــاركتهم في حملــة التبرع 
بالدم تجسد جانبا إضافيا من 
مســاهمتهم في خدمة المجتمع، 
إلى جانب دورهم المهني، مؤكدة 
ان الحملة تمثل نموذجا عمليا 
لما يمكــن أن تقدمــه الجاليات 
المقيمة في الكويت للمجتمع الذي 
يحتضنها، كمــا تعكس تقدير 
إندونيســيا للكويت وحرصها 
على تعزيز الروابط الإنسانية 
الشــعبين. وأضافــت أن  بــين 
العلاقات الكويتية الإندونيسية 
«تتجــاوز الأطــر السياســية 
والاقتصادية إلى مجالات العمل 
الإنساني والمجتمعي»، مؤكدة أن 
الجالية الإندونيسية، ولاسيما 
الكوادر الصحية، تحرص على 
رد جــزء من جميل الكويت من 
خلال خدمة المجتمع والمشاركة 

في المبادرات الإنسانية.

الكويتيــة الإندونيســية تقوم 
أيضا على التواصل الإنســاني 
والشعبي والتكافل المجتمعي».
وفــي مــا يتعلــق بالكوادر 
الإندونيســية،  التمريضيــة 
كشفت عن وصول دفعات جديدة 
من الممرضــين والممرضات إلى 
الكويت، مشــيرة إلــى انضمام 
نحــو ٢٥٠ كادرا جديــدا أخيرا 

إلى القطاع الصحي.
إجمالــي  أن  وأوضحــت 
عــدد الممرضــين والممرضــات 
الإندونيسيين في الكويت يقترب 
حاليــا من ٥٠٠، فيما يبلغ عدد 

السفارة نظّمت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جمعية الممرضين الإندونيسيين

سفيرة إندونيسيا لينا ماريانا مع عدد من أبناء الجالية خلال حملة التبرع بالدم

الجالية شــاركوا فــي الحملة، 
مؤكدة أن أهمية المبادرة لا تقاس 
بعدد المشــاركين فحسب، وإنما 
بما تحمله من رســالة إنسانية 

وتضامنية. 
وفــي مــا يتعلــق بالبعــد 
الديبلوماسي للحملة، وصفت 
التبرع بالــدم بأنه يمثل جانبا 
مــن «الديبلوماســية الناعمة» 
أن  موضحــة  لإندونيســيا، 
الهــدف يتجــاوز تقــديم الدعم 
الطبــي المباشــر إلــى التعبير 
عن تضامن الحكومة والشعب 
الإندونيسي مع الكويت وشعبها. 

الأوكرانيون يتمتعون بنظام الدخول 
من دون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي

في شأن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد 
الأوروبي، أشار الســفير إلى أن الأوكرانيين 
يتمتعون بنظام الدخول من دون تأشيرة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن ذلك شكل إحدى 
الخطوات المهمة في مسار التقارب بين الجانبين.

وأضاف أن من الخطوات المهمة كذلك توقيع 
اتفاقية الشراكة المعمقة وإنشاء منطقة تجارة 
حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن 

الاتحاد يقدم إمكاناته للمســاعدة في تسريع 
عملية انضمام بلاده.

وأوضــح في الوقت ذاتــه أن الحكومة 
الأوكرانيــة مطالبة بتنفيــذ مجموعة من 
الإصلاحات والإجراءات الداخلية، وفي مقدمتها 
تقريب التشريعات والقوانين الأوكرانية من 
القوانين والمعايير الأوروبية، بما يدعم مسار 

الانضمام إلى الاتحاد.

فرص لتوسيع التعاون مع الكويت في التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والدفاع والتعليم 
دخول اتفاقية التعاون العسكري بين الكويت وأوكرانيا حيز النفاذ يفتح المجال أمام البلدين لإقامة شراكة دفاعية نوعية ومتكاملة
حكومة أوكرانيا قادرة ومستعدة لتزويد الكويت بالمسيّرات خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وما تفرضه التطورات الأمنية

مراكز القدرات العالمية في الهند: حيث 
تبني الشركات مستقبلها العالمي

عندما يفكر الناس في الكويت ومنطقة 
الخليج في ممارســة الأعمال التجارية في 
الهند، قد تتبادر إلى أذهانهم أولا صورة سوق 
استهلاكية ضخمة ومتنامية، ومهنيين هنود 
يعملون في مختلف أنحاء الخليج، ومشاريع 
بنية تحتيــة ضخمة، وقطاعــات الأدوية 

والسيارات والمنسوجات والتكنولوجيا.
إلى جانب ذلك، تبرز صورة أخرى للهند، 
أقل وضوحا للزائر العادي، وتزداد أهميتها 

بالنسبة للأعمال التجارية العالمية.
في المدن الهندية مثل بنغالورو وحيدر آباد 
ومومباي وتشيناي وبونه ودلهي وضواحيها، 
وفي عدد متزايد من المدن الهندية الأصغر، 
تعمل فرق من المهندسين والعلماء والمحاسبين 
والمصممين ومطــوري البرمجيات ورجال 
الأعمال الهنود يوميا على منتجات وخدمات 

تستخدم في جميع أنحاء العالم.
هذه هي مراكز القدرات العالمية في الهند، 
والتي يمكن أن تصبح جســرا جديدا مهما 

بين الهند والكويت ومنطقة الخليج.
لم يعد مركز القدرات العالمية مجرد مكتب 
خلفي منخفض التكلفــة، بل تركز أفضل 
المراكز اليوم على الذكاء الاصطناعي، والأمن 
السيبراني، والتحليلات المالية، وتكنولوجيا 
أشــباه الموصلات، والهندســة، وتصميم 
المنتجات، والمنصــات الرقمية، والبحوث، 
واستراتيجيات الأعمال العالمية. تستضيف 
الهنــد أكثر من ١٧٠٠ مركز من هذا القبيل، 

يعمل بها ما يقارب مليوني متخصص.
بالنسبة للشركات الكويتية أو الخليجية 
الساعية إلى التوسع دوليا، يمثل هذا فرصة 
جذابة، إذ يمكن للهند أن تصبح المكان الأمثل 

لبناء القدرات اللازمة لمرحلة النمو التالية.
المدن الكبرى وما وراءها

تكمن قــوة الهند جزئيا فــي التنوع 
الاســتثنائي لمدنها. وتعد مدينة بنغالورو 
ربما المثال الأشهر، فقد أصبحت مركزا عالميا 
للبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، 

والتكنولوجيا المتقدمة.
طورت مدينة حيدر آباد قدرات قوية في 
مجــالات التكنولوجيا، والأدوية، والرعاية 

الصحية، والفضاء.
مومباي هي العاصمة المالية للهند، وهي 
ملائمة بطبيعتها لقطاعات الخدمات المصرفية، 

والاستثمار، والتأمين، والتحليلات المالية.
تجمع مدينة بونه بين الهندسة، والتصنيع، 

وصناعة السيارات، والتكنولوجيا.
وتتمتع تشــيناي بخبرة واســعة في 
صناعة السيارات، والإلكترونيات، والهندسة 

الصناعية، والخدمات الرقمية.
تجمــع منطقة دلهــي وضواحيها بين 
التكنولوجيا والخدمات المهنية وقربها من 
المؤسسات الحكومية والتنظيمية في الهند.

وتستقطب مدن مثل أحمد آباد، وجايبور، 
وكوتشي، وتيروفانانتابورام، وكويمباتور، 
وكلكتا، وإندور، بشــكل متزايد، شركات 

التكنولوجيا والعمليات التجارية. 
الهند ليست  وبالنسبة للشركات، فإن 
سوقا واحدة للمواهب، بل أسواق متعددة، لكل 
منها مهاراتها وتكاليفها وثقافاتها ومجالات 

خبرتها المختلفة.
يعد هــذا الأمر مفيدا بشــكل خاص 
للشركات الكويتية أو الخليجية، إذ يمكنها، 
على ســبيل المثال، توظيف محللين ماليين 
في مومباي، ومهندسين في بونه، وخبراء 
تكنولوجيا في بنغالورو، وعمليات متخصصة 

في أحمد آباد أو كوتشي أو جايبور.
علاقات ومعارف بين الكويت ودول الخليج والهند

يســتثمر التجار والشركات الكويتية 
في الهند ويعملون فيها منذ قرون. وقد 
رسخت شــركات مثل الغانم للصناعات، 
ومجموعة الشــايع، وآسيا للاستثمارات، 
وأجيليتي للخدمات اللوجســتية، وجودا 
قويا لها في الاقتصاد الهندي. على سبيل 
المثال، تمتلك شــركة كيربي إنديا التابعة 
لمجموعة الغانم للصناعات مصانع في حيدر 

آباد وهاريدوار وهالول.
وهناك أمثلة أخرى من منطقة الخليج 
العربي الأوســع. فقد أنشــأت مجموعة 
داماك الإماراتية مركزا مشتركا للخدمات 
والقدرات في مدينة نويدا، لدعم وظائف مثل 
المالية والموارد البشرية وعمليات المبيعات 
والأنشــطة التجارية والمبادرات الرقمية. 

وهي بصدد إنشاء مركز آخر في بونه.
ما يتغير في الهند هو طبيعة الفرصة 
المتاحة. ففي السابق، كانت الشركات الكويتية 
العاملة في الهند تحتــاج إلى مصانع أو 
متاجر أو فنادق أو مستودعات أو أصول 

استثمارية. 
أما اليوم، فيمكنها أيضا بناء فريق عمل 

يخدم الشركة على مستوى العالم.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على عدد 
الموظفــين في المركز، بل إنها تمثل تحولا 
في التفكير: فالهند لم تعد مجرد ســوق، 
بل أصبحت وجهــة جذابة لإدارة وتنمية 

الأعمال التجارية الدولية.
ما تقدمه الهند من الصعب محاكاته

ولعل أبرز ما يميز الهند هو شعبها. 
ففي كل عام، ينضم ملايين الشباب الهنود 

إلى ســوق العمل، من بينهم مهندسون 
وعلماء وأطباء ومتخصصون في الشؤون 
المالية ومطورو برامج ومصممون وخريجو 
إدارة أعمــال. وقد درس أو عمل الكثير 
منهم دوليا، مــا يتيح لهم العمل بكفاءة 
في بيئات ثقافية ومناطق زمنية مختلفة.
لكن الأرقام وحدها لا تفسر جاذبية 
الهند. فعلى مدى عقود، طورت الهند بيئة 
حاضنة لهذه القوى العاملة الموهوبة، من 
خلال الاستثمار في الجامعات وشركات 
التكنولوجيا والشركات الناشئة وشركات 
الخدمات المهنية ومراكز الأبحاث والمجمعات 
التقنية والبنية التحتية الرقمية المتطورة 
باستمرار. وهذا يتيح للشركات البدء على 

نطاق صغير والنمو بسرعة.
فعلى ســبيل المثال، قد تبدأ شركة 
كويتية بخمســين متخصصا في الهند. 
ومع توسع عملياتها الدولية، يمكن لهذا 
الفريق أن ينمو من خمسمئة إلى خمسة 
آلاف. كما يمكنه الانتقال من المحاســبة 
ودعم العملاء إلى علوم البيانات وتطوير 
المنتجات والهندسة والبحث. ويعد مركز 
مجموعة الشايع في بنغالورو مثالا ممتازا 

على ذلك.
تعد هذه الرحلة من وظيفة الدعم إلى 
السمات  القدرة الاســتراتيجية، إحدى 
المميــزة لقصة الهند فــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.
توافق طبيعي للشركات الكويتية

تتمتع الشركات الكويتية بخبرة واسعة 
في قطاعات مثل الطاقة والخدمات المصرفية 
والاستثمار والخدمات اللوجستية وتجارة 
التجزئة والعقارات والضيافة. وتقدم الهند 
نقاط قوة مكملة في مجالات التكنولوجيا 
والهندسة والتحليلات والصناعات الدوائية 
والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى قاعدة 

واسعة من الكفاءات المهنية.
تخيل أن بنكا كويتيا يستعين بالهند 
في مجالات الأمن السيبراني والخدمات 
الرقمية والذكاء الاصطناعي، وشــركة 
لوجستية تطور منصتها الرقمية العالمية 
من بنغالورو، وشركة في مجال الطاقة 
تستعين بمهندسين وعلماء بيانات هنود 
التشغيلية، كما تنشئ  الكفاءة  لتحسين 
شركة استثمارية كويتية فريقا للبحث 
والتحليل فــي مومباي أو مدينة غيفت 
(GIFT City). هذه ليست احتمالات بعيدة، 

فالمقومات الأساسية موجودة بالفعل.
كما تبرز علاقة مالية مهمة من خلال 
مدينة غيفت في ولاية غوجارات، المركز 
المالي الدولي للهند، والتي تطور قدراتها 
في مجالات الخدمات المصرفية الدولية، 
وأسواق رأس المال، والتأمين، والتكنولوجيا 
المالية. وقد أرست الهند والكويت بالفعل 
تعاونا مؤسســيا بين هيئة أسواق المال 
الكويتية وهيئــة مراكز الخدمات المالية 

الدولية الهندية في أبريل ٢٠٢٤.
علاقة تدخل فصلاً جديداً

تربط الهند والكويت علاقة تاريخية 
عريقة، أقدم بكثير من الإحصاءات التجارية 
الحالية، بنيت عبر التجارة والملاحة البحرية 
واللؤلؤ والتمور والمنسوجات، وقبل كل 
شيء، عبر العلاقات الشعبية. فقد عاشت 
أجيال من الهنــود وعملوا في الكويت، 
بينما طورت الشركات الكويتية علاقاتها 

في الهند.
يمكن بناء الفصل التالي من هذه العلاقة 

على أساس جديد: المعرفة والكفاءة.
بالنسبة للكويت، لا يعني إنشاء مركز 
القدرات العالمية في الهند بالضرورة نقل 
الوظائف من الكويت، بل قد يعني إنشاء 
ذراع إضافية لشركة كويتية، تستفيد من 
الكفاءات الهندية وتدعم عمليات الشركة 
في الكويت وغيرها من الأسواق العالمية.
للهند، فإن الاستثمار  بالنســبة  أما 
الخليجي يجلب قيمة مماثلة: رأس المال 
الدولي، والخبرة الريادية، والوصول إلى 
للمواهب والتكنولوجيا  أســواق يمكن 

الهندية أن تخلق فيها قيمة مضافة.
لذا، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت 
الهند قادرة على توفيــر كوادر مؤهلة 
بتكلفة تنافســية، فقد تمت الإجابة عن 

هذا السؤال إلى حد كبير.
السؤال الأهم: ما الذي يمكن لشركة 
كويتية أن تنشئه في الهند ولا تستطيع 

تأسيسه بسهولة في أي مكان آخر؟
قد تتراوح الإجابة بين مركز تكنولوجي 
وفريــق بحث عالمــي، ومنصة لتحليل 

الاستثمار إلى مركز هندسي.
إن قصــة مراكز القدرات العالمية في 
الهند هي في جوهرها قصة بشر. إنها 
قصة شباب هنود موهوبين يعملون على 
مواجهة التحديات العالمية، وقصة شركات 
عالمية تكتشف أن القدرات التي تحتاجها 
للمستقبل يمكن بناؤها في المدن الهندية 

اليوم.
بالنســبة للكويت ومنطقة الخليج 
عموما، يجعل هذا الهند أكثر من مجرد 
وجهة استثمارية، بل شريكا محتملا 

في بناء المستقبل.

بقلم باراميتا تريباثي
سفيرة الهند لدى الكويت


